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مليانة 
مدينة الأمير عبد القادر وحديد برج إيفل

الجزائر ـ كمال بوحدة

عــلــى ارتـــفـــاع نــحــو 800 مــتــر عن 
ــتــــوى ســــطــــح الــــبــــحــــر، وفــــي  مــــســ
زكــــار بمحافظة  جــبــال  أحـــضـــان 
عين الدفلى التي تبعد 120 كيلومتراً من 
غــربــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة تــقــع مدينة 
مـــلـــيـــانـــة الــــتــــي تــخــتــلــف الــــــروايــــــات حـــول 
تــأســيــســهــا، إذ يــقــول الــبــعــض إنـــه حصل 
من قبل الفينيقيين. أما آخرون فيرجحون 
ــبــــراطــــور الـــرومـــانـــي  روايــــــة تــأســيــس الإمــ
أوكتافيوس لها في القرن 27 قبل الميلاد، 
وأطـــلـــق عــلــيــهــا حــيــنــهــا اســــم »زوكــــابــــار« 
الــبــربــري الــلــيــبــي. وبــعــدمــا تــعــاقــبــت عــدة 
حـــضـــارات عــلــى المــنــطــقــة، مــثــل المــرابــطــين 
ــتــــولــــى عـــلـــيـــهـــا الـــفـــاتـــح  والــــزيــــانــــيــــين، اســ
زيــري الصنهاجي عــام 972  بــن  بولوغين 
للصنهاجيين  عاصمة  وجعلها  ميلادياً، 
لسنوات طويلة، وأعاد بناءها ما جعلها 

تستعيد بريقها التجاري والاقتصادي.
أعجب العثمانيون بمليانة وجعلوها مقراً 
السلطان في  بـــدار  الــبــاي، وألــحــقــت  لمكتب 
العاصمة 1715. وعاشت المدينة خلال هذه 
الفترة أزهى أيامها الاقتصادية والتجارية 

مليانة مناظر رائعة وثروات مناجم حديد )العربي الجديد(

والثقافية فتحوّلت إلى مقصد للوفود من 
كـــل حــــدب وصـــــوب، ثـــم اخـــتـــارهـــا مــؤســس 
الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر إحدى 
قلاعه الحصينة المعززة بمنشآت عسكرية، 
ومركزاً لصناعة الذخيرة والشمع وبعض 
المواد الأساسية التي كان يرفد بها الأقاليم 
الوقوف  وبمجرد  الفتية.  لدولته  التابعة 
في ساحة المدينة ساحة الأمير خالد تحت 
أشجار البلاطان العملاقة، يمكن مشاهدة 
الخلافة،  ودار  الأمــيــر  دار  أو  السلطان  دار 
كما سُميت لاحقاً إثر تحويلها إلى متحف 
ــزوار تـــاريـــخ  ــلــ تــحــكــي طـــوابـــقـــه وزوايـــــــــاه لــ
ــات  ــ المــنــطــقــة الـــضـــارب فـــي الأعـــمـــاق، وروايـ
ــة مــســتــقــلــة  ــ ــرر إنــــشــــاء دولــ ــ ــذي قـ ــ الـــقـــائـــد الــ
ومقاومة الاستعمار الفرنسي بجيش ضم 
10 آلاف عسكري أدهش في ذلك الوقت أقوى 
ــنـــرالات فــرنــســا. يــقــول الــبــاحــث والمــديــر  جـ
السابق لمتحف مليانة، بن يوسف عباس، 
»العربي الجديد«: »كانت المدينة المعروفة  لـ
الحديد،  مــادة  المنجمية، خاصة  بثوراتها 
بعدما  الــفــرنــســي،  المستعمر  أطــمــاع  مــحــل 
الأولية  المــواد  القادر  عبد  الأمير  استخرج 
لصناعة الأسلحة من المنجم، إثر اكتشاف 
ــرّ مــن الــجــيــش الفرنسي  خــبــيــر عــســكــري فـ

للحديد  الجيدة  النوعية  بجيشه  والتحق 
فـــي مــنــاجــم المـــديـــنـــة«. وطـــــوّر الــفــرنــســيــون 
ــرى تــشــكــيــل هـــيـــئـــة خــاصــة  ــ ــ ــنــــاجــــم، وجـ المــ
اللذين  زكـــار  ومنجم  الــرويــنــة  واد  بمنجم 
نــقــلــت مــنــهــمــا كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــحــديــد 
الــى فرنسا بعد تجميعها في  والــحــجــارة 
ــــواء وحـــجـــرة الـــنـــص غــربــي  مــيــنــاء بــنــي حـ
المـــواد في  ثــم استعملت  تــيــبــازة،  محافظة 
بناء برج إيفل في باريس وتهيئة الشوارع 

الرئيسية المحيطة به.
وقــــدم الــفــرنــســيــون هــديــة لمــديــنــة مليانة 
تــمــثــلــت فـــي ســـاعـــة كــبــيــرة مــصــنــوعــة من 
حديد برج إيفل نفسه، وجــرى تنصيبها 
فــــي مــنــطــقــة الــــعــــبــــاديــــة، ثــــم اخـــتـــفـــت إثـــر 
الــزلــزال الـــذي ضــرب منطقة الأصــنــام في 

ثمانينيات القرن العشرين.
ومن الشواهد التي تحكي تاريخ المنطقة، 
السور الذي يعشقه الــزوار وأبناء المدينة 
الـــذيـــن يــســتــريــحــون فــيــه مـــســـاء كـــل يـــوم، 
ــهــــول هــي  ــدن وســ ــ ــى مـ ــ ويـــنـــظـــرون مـــنـــه إلـ
كــورنــيــش طــبــيــعــي مـــن الـــرمـــال والــجــبــال 
ــار الـــــنـــــادرة. وعــنــد  ــ ــجـ ــ والـــنـــبـــاتـــات والأشـ
كــثــيــريــن لــيــس هـــنـــاك أجـــمـــل مـــن المــنــاظــر 
فصل  في  مشاهدتها  يمكن  التي  الرائعة 

الربيع بمليانة، والتمتع بنسمات الهواء 
المنعش الذي يضرب المنطقة كل مساء.

ــيـــس جــمــعــيــة أصــــدقــــاء مــلــيــانــة  ــقـــول رئـ يـ
»العربي  للفن والثقافة، لطفي خواتمي، لـ
ــا  ــايـ ــقـ الــــــجــــــديــــــد«: »الـــــــســـــــور جــــــــزء مــــــن بـ
تــحــصــيــنــات المــديــنــة الــقــديــمــة الــرومــانــيــة 
بناؤها على هيئة ســور كبير  أعيد  التي 
يــحــمــيــهــا فـــي الـــفـــتـــرة الــعــثــمــانــيــة، ويــطــل 
ــرى صــغــيــرة كـــانـــت تحت  ــ عــلــى جـــبـــال وقـ
رُدم جـــزء  ــد  ــ ــة. وقــ ــنــ ــديــ المــ ــيــــون حـــــــراس  عــ
مـــن الـــســـور مـــع مــســجــد الــبــطــحــاء وجـــرى 
تــحــويــلــه إلــــى ســـاحـــة ومــتــنــزه لــلــعــائــلات 
المقاهي  مــن  يــتــخــذون  وملتقى لأصــدقــاء 
البسيطة التي تنتشر على طول مسافته 
القيمة  أماكن للراحة والاستمتاع.  ورغم 
التاريخية للسور، عرف الإهمال، بحسب 
ما يقول خواتمي، بعدما سقط جزء منه 
بسبب الرياح والأمطار عام 2012، وتحوّل 
لذا  النفايات،  لتفريغ  إلى مكان  آخر  جزء 
المـــوروث  ضمن  الــســور  بتصنيف  يطالب 

التاريخي والثقافي، وإعادة تهيئته .
أما مسجد البطحاء فيعود تاريخ إنشائه 
إلـــى الــحــقــبــة الــعــثــمــانــيــة حــين اتــخــذ مقراً 
لإقامة الخليفة. وهو واحد من 25 مسجداً 
كانت موجودة في المدينة حينها، والتي 
بــقــي مــنــهــا خــمــســة. وقــــد هــــدم المستعمر 
1844 وجــعــل  ــام  ــ عــ المـــســـاجـــد  ــفـــرنـــســـي  الـ
كارنو«  »ســاحــة  سميت  ساحة  أرضيتها 
ــارة جـــرى  ــ ــنـ ــ ـــاً إلا مـ  مـــنـــهـــا أيــــضـ

َ
ــق ــبــ ــم يــ ــ لـ

تحويلها إلى ساعة تشحن كل 72 ساعة. 
ويوجد تحت المنارة نفق يؤدي إلى خارج 
الأســـوار وجبل زكــار الــذي كــان يستعمله 

المقاومون أثناء الحروب.

اختار مؤسس الدولة 
الجزائرية الأمير عبد 
القادر مليانة إحدى 

قلاعه الحصينة المعززة 
بمنشآت عسكرية، 
ومركزاً لصناعة 

الذخيرة

■ ■ ■
استعمل الحديد 

المستخرج من مناجم 
مليانة في بناء برج 
إيفل في باريس، 
وتهيئة الشوارع 

الرئيسية المحيطة به

■ ■ ■
عند كثيرين ليس 

هناك أجمل من المناظر 
الرائعة التي يمكن 

مشاهدتها في فصل 
الربيع بمليانة

باختصار

تعتبر مدينة مليانة من أشهر المدن في الجزائر وأقدمها، وتزخر بتاريخها العريق الضارب في الأعماق. واستعمل الاستعمار 
الفرنسي مناجم الحديد في مليانة لبناء برج إيفل

هوامش

نجوى بركات

ــا عـــلـــمـــاء نــتــيــجــة  ــهـ ــفـ ـ
ّ
ــؤل تـــغـــويـــنـــا الـــقـــصـــص الـــتـــي يُـ

بمخيّلة  ع 
ّ
التمت تقتضي  التي  العلمية  اكتشافاتهم 

ر، 
َ
الفِك »نيغاتيف«  تظهير  يمكنها  ومــرنــة  خصبة 

ــــرؤى الأكـــثـــر تــعــقــيــداً، وإيـــجـــاد حلقات  وتــبــســيــط الـ
ة سحيقة لا تني تمضي مع  وصل بين أزمنة منسيَّ
ثابتة  العلمية، فلا تستقرّ على حال  الأبحاث  تقدّم 

فتعاد كتابة نهاياتها إلى ما لا نهاية.
الذي  الرفات  الجَدّة لوسي بالطبع، وهو اسم  تعرفون 
ه 

ّ
تمّ اكتشافه في إثيوبيا منذ أكثر من 40 عاماً، بل إن

بر الجَدَّ الأقدم 
ُ
ى من هيكل عظمي )40%( اعت

ّ
ما تبق

ــه لأنثى شابّة 
ّ
أن تبيّن  وقــد  القديم،  للإنسان  المــعــروف 

بالغة أطلق عليها اسم لوسي. الاسم هذا كان القطبة 
أفريقيا  تها، فهي عاشت في  الأولــى في قماشة قصَّ
البشر الأوائــــل، وكانت  يــتــحــدّر  )الــحــبــشــة( مــن حيث 
ين لأنّ قدميها شبيهتان بساقي طفل، 

َ
تسير على اثنت

ق الأشجارَ وتعيش فيها وتنتقل من 
ّ
وهي كانت تتسل

نا تعرّفنا إلى سبب مماتها، 
ّ
ى إن

ّ
مكان إلى مكان. حت

ها غرقت، إلى أن جاء من نقض هذا 
ّ
إذ قدّر العلماء أن

ها سقطت من على شجرة بارتفاع 
ّ
الافتراض، وقال إن

12 متراً، وهي تحاول بلوغ ثمرة.  قال الباحث جون 
ي، 

ّ
وف

ُ
ت يراها بشكل مختلف »شخصاً  ه 

ّ
إن كابيلمان 

الكومبيوتر  لها  أيضاً، صنع   من عظام«. 
ً
رمّــة وليس 

 
ً
وجــهــاً، وصـــوتـــاً، وطــريــقــة حــركــة، فــبــاتــت شخصية

 ما تملك الكلمة من معنى. لوسي صغيرة القامة 
ّ

بكل
كيلوغراماً،  ثلاثين  يعدو  لا  وزنها  )107 سنتيمتراً( 
تتبع كجنسها من الأسترالوبيثكس )شبيه الإنسان 
الأسترالي( نظاماً غذائياً نباتياً، بالإضافة إلى النمل 
الأبـــيـــض وبــيــض الــتــمــســاح. أمّــــا الاكــتــشــاف العظيم 
له هيكلها، فهو وضعية حوضها وركبتيها 

ّ
مث الذي 

 على 
ً
ــهــا كــانــت قــــادرة

ّ
وكــاحــلــيــهــا، الــتــي تشير إلـــى أن

ى ذلك الحين، جنس 
ّ
كة اختصّ بها، حت

َ
المشي، وهي مَل

هومو )الإنسان( في مختلف تنويعاته، وهو ما اعتبر 
اكتشافاً للحلقة المفقودة بين القردة والإنسان.

 جَدّة البشرية )عمرها 
ً
 طويلة

ً
برت لوسي مدّة

ُ
لقد اعت

ثلاثة ملايين ومائتا ألف عام( وأقدم إنسان منتصب 
 آخرَ 

ً
العثور على 13 هيكلا ــه جــرى 

ّ
أن شف، مع 

ُ
اكت

من جنسها، فكان أن أقامت في مخيّلتنا الجماعية 
بــوصــفــهــا أولـــــى حــلــقــات ســلــســلــة الـــكـــائـــنـــات الــتــي 
 
ً
لاحقة اكــتــشــافــاتٍ  أنّ   

ّ
إلا الــجــيــنــات.  معها  نتقاسم 

في آخر سنوات أنزلتها من مرتبتها تلك، وجعلتها 

البعاد، وذلــك إثر  أبــنــاء عمومتنا  د صبيّة مــن  مُــجــرَّ
البشر عاشت  أنـــواع أخــرى مــن أشــبــاه  العثور على 
عــلــى مــســافــة 35 كــيــلــومــتــراً فــقــط مــن المــوقــع حيث 
ض النظرية القائلة بــأنّ  وجــدت لــوســي، وهــو مــا قــوَّ

أسترالوبيثكس أفارينسيس هو سلفنا المباشر.  
الفرنسية  العلمية  المجلة  نشرت  آخـــرَ،  مستوىً  فــي 
عن   

ً
مـــقـــالا الــفــائــت  الــشــهــر   Sciences et Avenir

ين 
َ
ضائعت ين 

َ
ت مسرحيَّ مــن  لمقاطعَ  مــذهــلٍ  اكتشافٍ 

ــــدوس«( لـــلـــمـــؤلـــف المـــســـرحـــي  ــيـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ )»إيــــــنــــــو« و »بـ

الإغريقي الأشهر في العالم القديم )مع سوفوكليس 
 19 اليوم  له  نعرف  الــذي  يوريبيدس،  وإسخيلوس( 
 عُلم بوجودها 

ً
ف نحو 95 عملا

ّ
، في حين أل

ً
مسرحية

ـــورد 
ُ
ـــعـــدّد عــنــاويــن المــســرحــيــات، وت

ُ
ــردةٍ ت بفضل جــ

باللغة  المــقــاطــع مكتوبة  مُـــوجَـــزاً عــن مــوضــوعــاتــهــا. 
سنتيمتراً   27( مربّعة  بُـــردى  ورقــة  على  الإغريقية 
آنــذاك،  ستخدمة 

ُ
الم الأوراق  من  حجماً  أكبر  مربّعاً( 

المكان  اً فهو 
ّ
المذهل حق أمّــا  ومحفوظة بشكل جيد. 

الفيّوم  حيث وجـــدت؛ مــدفــن متواضع شــمــال شــرق 
الثالث،  القرن  إلى  القاهرة(، عائد  )يبعد 85 كلم من 
مومياء  وبقربها  عاماً،  و45   40 بين  عمرها  لسيدة 
قون من 

ّ
طفل صغير. أما دارسو المخطوطة والمتحق

أصالتها، فقد صرّحوا: »لا نعرف إن كانت قد وضعت 
ها أضيفت مع أغراض أخرى لملء 

ّ
هنا لهدف ما، أو أن

أوراق  حملت  قد  الريح  تكون  أن  الممكن  من  القبر... 
فوجدت  التحنيط،  بهدف  جمع 

ُ
ت كانت  التي  الــبُــردى 

في المدفن صدفة، مع العلم أنّ بعضهم يُودّون إيجاد 
علاقة أوثق بين المخطوطة والموتى«.

أن ينجلي سبب  بانتظار  هـــؤلاء!  مــن  ونــحــن  نــعــم، 
وجود مقاطع مسرحية يونانية ليوريبيدس في قبر 

سيّدة مصرية.

العُلماء قصّاصو الحياة

وأخيراً

اعتبُرت لوسي مدّةً طويلةً 
جَدّة البشرية، وأقامت في 

مخيلّتنا الجماعية بوصفها 
أولى حلقات سلسلة الكائنات 

التي نتقاسم معها الجينات

الثلاثاء 3 سبتمبر/ أيلول 2024 م  30  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3655  السنة الحادية عشرة
Tuesday 3 September 2024
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